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مرّ ما يقارب عقدًا من الزمان منذ أن بلغت الهجرة إلى أوروبا من أفريقيا والشرق الأوسط ذروتها في
كثر من مليون شخص من أفريقيا سنة ، التي يشٌار إليها بسنة “أزمة المهاجرين“. وقد تقدّم أ
والـشرق الأوسـط بطلبـات لجـوء إلى الاتحـاد الأوروبي. منـذ ذلـك الحين، اسـتمرت الأعـداد في الارتفـاع.
ففـي سـنة ، بلـغ عـدد المهـاجرين الذيـن وصـلوا إلى شـواطئ أوروبـا عـبر البحـر الأبيـض المتوسـط

. 275,000 مهاجر، بعد أن كان عددهم حوالي 180 ألف مهاجر سنة

من أجل السيطرة على تدفق المهاجرين، فرض الاتحاد الأوروبي والعديد من دوله الأعضاء سياسات
الأبواب المغلقة – وهي تدابير رقابة صارمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وسياسات لمكافحة

الهجرة لجعل أوروبا بشكل متزايد “محصنة”.

كثر من عقد من لقد بحثنا في قضايا الهجرة والحدود والعلاقات بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي منذ أ
الزمن ونواصل متابعة الوضع عن كثب. ونحن جزء من مجتمع الباحثين في العلاقات بين أفريقيا
والاتحاد الأوروبي الذين يعملون في مجال سياسة الهجرة. وقد لاحظنا الطرق الجديدة التي يمنع بها
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الاتحاد الأوروبي المهاجرين من دخول المنطقة.

بالاعتماد على هذه المصادر وعلى نقاط الاتصال، حدّدنا ثلاثة اتجاهات جديدة في كيفيّة إقامة الدول
الأوروبية للحواجز:

يتم فرض رقابة شديدة على الحدود، وتحويل الموارد المستخدمة لإدارة الحدود
تتعرض المنظمات غير الحكومية الداعمة للمهاجرين التي تتخذ من أوروبا مقرًا لها

للمضايقات
يتم تصدير عملية اللجوء (أو التعاقد من الباطن) إلى البلدان الأفريقية.

إن نهـج “التحصين” الـذي يتبعـه الاتحـاد الأوروبي هـو إهـدار لمـوارد يمكـن اسـتخدامها بشكـل أفضـل
كــثر إنسانيــة واســتدامة. بغــض النظــر عــن التــدابير الــتي تتخذهــا الــدول الأوروبيــة، ستســتمر وبطــرق أ
الهجــرة غــير النظاميــة. فالتنقــل أمــر طــبيعي في الحيــاة البشريــة، وســيظل النــاس يبحثــون دائمًــا عــن

خيارات أفضل.

حدود أمنية مشددة
مــا بين  و، ارتفــع الطــول الإجمــالي للأســوار الحدوديــة علــى الحــدود الخارجيــة للاتحــاد
الأوروبي وداخــل الاتحــاد الأوروبي مــن  كيلــومترًا إلى  كيلــومترًا، كمــا يتــم اســتخدام القــوات

كبر لإدارة الوضع. العسكرية بشكل أ

يز الحدود المادية، وأصبحت هناك آليات أحدث مثيرة للجدل: وتُستخدم التكنولوجيا الآن أيضًا لتعز

يقوم الذكاء الاصطناعي بإجراء تقييمات تمييزية للمخاطر على أساس العرق ومكان المنشأ
ويمكن أن يؤدي إلى التنميط غير القانوني والعنصرية.

اعتمد البرلمان الأوروبي مؤخرًا ميثاقًا جديدًا بشأن الهجرة واللجوء يسمح باستخدام تقنية
التعرف على الوجه وجمع البيانات البيومترية. ويمكن الآن تخزين صور وبيانات المهاجرين
لمدة تصل إلى  سنوات. ويمكن لقوات الشرطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي الوصول

إلى قواعد البيانات تلك.
تُستخدم طائرات مسيرّة من طراز عسكري لرصد قوارب اللاجئين في البحر الأبيض

المتوسط، مما يسمح لخفر السواحل باعتراضها.

إن العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة قلقــة مــن أن اســتخدام هــذه التقنيــات الجديــدة يهــدد حقــوق
المهـــاجرين، فهـــي تنتهـــك الخصوصـــية مـــن خلال جمـــع البيانـــات الشخصـــية والتمييز علـــى أســـاس

الجنسية والإثنية والعرق والجنس والأصل القومي.
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استهداف المنظمات الحقوقية
تتخـذ بعـض دول الاتحـاد الأوروبي إجـراءات صارمـة ضـد المنظمـات الإنسانيـة الـتي تساعـد المهـاجرين.
يـم بعـض المنظمـات، واتهامهـا بتهريـب أو المتـاجرة بـالبشر أو التجسـس، أو تـوجه وفي الواقـع، يتـم تجر
لهــا الأوامــر بعــدم مساعــدة المهــاجرين في أوضــاع صــعبة. فعلــى سبيــل المثــال، احتجــز خفــر السواحــل
الإيطـالي سـفينة بحـث وإنقـاذ إنسانيـة تابعـة لمنظمـة “أطبـاء بلا حـدود” في سـنة ، وكـانت هـذه
المرة العشرين التي تحتجز فيها السلطات الإيطالية سفينة إنسانية منذ أن فرضت الحكومة قانونًا

. جديدًا يقيّد نشاط عمليات سفن الإنقاذ في أوائل سنة

وفي ســنة ، اعتقــل الضبــاط البولنــديون أربعــة نشطــاء حقــوقيين مــن منظمــة “غروبــا غرانيكــا”
الإنسانية لتقديمهم الطعام والبطانيات والنقل لعائلة مع سبعة أطفال تقطعت بهم السبل في غابة
متجمــدة في الأراضي الحدوديــة بين بولنــدا وبيلاروســيا. وقــالت الســلطات البولنديــة إنهــا اعتقلــت

الناشطين بتهمة التهريب غير القانوني.

وفي آب/أغسطس ، سجنت السلطات اليونانية  عامل إغاثة من المركز الدولي للاستجابة
للطوارئ لمساعدتهم في إنقاذ المهاجرين المنكوبين في البحر، واتُهمت المجموعة بالتجسس والاحتيال

وتهريب البشر وغسل الأموال، ليتم تبرئة مجموعة الإغاثة في وقت لاحق.

التعاقد من الباطن على عملية اللجوء
لســنوات عديــدة، ســعى الاتحــاد الأوروبي ودولــه الأعضــاء أيضًــا إلى تصــدير عمليــة اللجــوء إلى الــدول
الإفريقية أو التعاقد من الباطن عليها. في سنة ، أدان الاتحاد الأفريقي بشدة خطط الدنمارك
للاســـتعانة بمصـــادر خارجيـــة لمعالجـــة طلبـــات اللجـــوء في الأراضي الأفريقيـــة. وجـــادل السياســـيون

الدنماركيون بأن هذا من شأنه إصلاح نظام اللجوء الدنماركي المعطل.

منذ سنة ، دفع الاتحاد الأوروبي من أجل التعامل مع أزمة المهاجرين الذين تم إنقاذهم في
البحـر الأبيـض المتوسـط في شمـال إفريقيـا، بالتعـاون مـع المفوضيـة الساميـة للأمـم المتحـدة لشـؤون
اللاجئين والمنظمــة الدوليــة للهجــرة. يقــوم الاتحــاد الأوروبي في الأســاس “بــالتخلّص” مــن المهــاجرين
الذيــن تــم إنقــاذهم في دول شمــال إفريقيــا. وتــم انتقــاد ذلــك بشــدة بســبب المخــاوف علــى سلامــة
 المهاجرين وحقوقهم. وذكرت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية أن خفر السواحل الليبي اعترض
ير لاحقة تفيد بفقدان أثر هذه ألف مهاجر وأعادهم إلى ليبيا في سنة ، ولكن كانت هناك تقار
ير تفيد بأن السلطات الليبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المجموعة. وهناك تقار

المهاجرين.
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نحو نظام واقعي
اسـتناداً إلى خبرتنـا، أصـبح مـن الواضـح لنـا أنـه يجـب علـى الـدول الأوروبيـة أن تتقبـل حركـة الهجـرة،
لذلك يجب عليها إنشاء مسارات قانونية وعمليّات أفضل للتعامل مع المهاجرين. ومن الأمثلة على
ذلــك قيــام الاتحــاد الأوروبي والاتحــاد الأفريقــي بإعــداد تــدريب مهــاري وتقــني شــبيه بالتــدريب المهــني
للمهـاجرين غـير النظـاميين في القطاعـات الـتي تجذبهـم إلى أسـواق العمـل في الاتحـاد الأوروبي. وهـذا
من شأنه أن يساعد في تلبية الطلب على العمالة في أوروبا وإنشاء قنوات منتظمة للهجرة للأفارقة.
كما سيكتسب المهاجرون مهارات لاستخدامها في أفريقيا إذا عادوا. ويتمثل الحل الآخر في أن تتبنى
دول الاتحاد الأوروبي نهج كندا، فهي تلتزم ببروتوكول الأمم المتحدة للاجئين من خلال عدم معاقبة

طالبي اللجوء على الدخول غير المصرح به، كما هو مبين في قانونها الجنائي.
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